
بيـت حـانون: اختبـار ميـداني يُسـقط أوهـام
المناطق العازلة
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ــل العمليــة العســكرية الأخــيرة في بيــت حــانون مشهــدًا صارخًــا يعكــس الفشــل الكــبير لجيــش تشكّ
الاحتلال الإسرائيلــي، فقــد كشفــت الأحــداث الأمنيــة المتلاحقــة في هــذه المنطقــة عــن حجــم الإخفــاق
الاستخباراتي والميداني الذي طغى على عمليات الجيش، خصوصًا أن بيت حانون كانت أولى محطات

العدوان في إطار حرب الإبادة المستمرة.

ير المسـتقيل مـن مجلـس الحـرب غـادي أيزنكـوت، العمليـات علـى وصـف رئيـس الأركـان السـابق والـوز
ا أنها مؤشر واضح على وجود خلل في خطة الحرب، أشهر بـ”الإخفاق”، عاد الأرض بعد مرور سنة و
كمـا أشـار يـوسي يهوشـع، مراسـل الشـؤون العسـكرية في “قنـاة i24” العبريـة، إلى أن “الأمـور لا تسـير
يـــد مـــن الاســـتيضاح مـــع اســـتمرار علـــى مـــا يـــرام في غـــزة”، وأضـــاف أن الوضـــع الميـــداني يحتـــاج للمز
العمليــات، مســتشهدًا بشهــادات الجنــود الذيــن يقــاتلون شمــال القطــاع، والــتي وصــفها بـــ”الصعبة

للغاية”.

تحمل بيت حانون أهمية استراتيجية بالغة من حيث موقعها ومكانتها، وضراوة المعارك فيها، مقارنة
بحجــم المخططــات الإسرائيليــة الــتي جعلــت منهــا الهــدف الأول في العــدوان، وفي طموحــات قــادة
الاحتلال بتحويـل بيـت حـانون إلى منطقـة عازلـة وأرضيـة لإعـادة الاسـتيطان الـتي لم تصـمد أمـام زخـم
العمليات فيها، فيما تحمل أهمية استثنائية إلى جانب مواجهة المخططات الإسرائيلية، تمس جوانب
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أخرى مرتبطة بالقيمة المستقبلية للمناطق العازلة التي يسعى الاحتلال إلى فرضها، ضمن أي اتفاق
مستقبلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

معارك دامية و”بضاعتهم رُدّت إليهم”
خلال معـارك بيـت حـانون، لم تنفـك منصـات المسـتوطنين تـورد أرقـام القتلـى، مـا بين  قتلـى، تلاهـم
خمسة، ثم سبعة من جنود وضباط جيش الاحتلال وإصابة الآخرين بجروح متفاوتة، في خسائر تعدّ

كبر الضربات التي تلقاها جيش الاحتلال منذ بداية العملية العسكرية في قطاع غزة. واحدة من أ

 ا” وغير مسبوق وقع في قطاع غزة، إذ قتل ير عبرية أن حدثًا وُصف بأنه “صعب جد وذكرت تقار
جنود من لواء “ناحال”، و من كتيبة “نتساح يهودا” التابعة للواء كفير، إضافة إلى قتيل من لواء
ــة ضابــط ــوده وإصاب ــاطه وجن ــد جيــش الاحتلال مقتــل  مــن ضب كّ “جفعــاتي”، وفي وقــت لاحــق أ

وجندي آخرين بجراح خطيرة، جراّء مواجهات عنيفة في شمالي قطاع غزة.

حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن إحدى العمليات الكبرى استهدفت موكبًا قياديًا
كان يضم نائب قائد لواء “ناحال”، وقد مرتّ القوة عبر طريق كان يفترض أنه آمن، قبل أن تتعرض
لتفجــير عبــوة ناســفة شديــدة القــوة، تبعهــا إطلاق نــار كثيــف وقذائــف صاروخيــة، كمــا أشــارت إلى
تحقيقــــات الجيــــش بشــــأن إمكانيــــة اســــتخدام المقــــاومين أنفاقًــــا لم تكتشــــف للوصــــول إلى موقــــع

الاستهداف.

كــدت الصــحيفة أن جنــود الجيــش الاسرائيلــي قُتلــوا نتيجــة وضــع عبــوة وفي تفاصــيل عمليــة أخــرى، أ
ناسفة قوية على مركبة عسكرية في بيت حانون، أعقبها هجوم بالأسلحة النارية.



) مقطــع مصــور لقصــف المقاومــة قــوات الاحتلال في محــور نتســاريم باســتخدام قذائــف مدفعيــة إسرائيليــة لم تنفجــر
.( يوليو/ تموز

منذ بداية الشهر الحالي، قُتل  جنديًا إسرائيليًا في معارك مع المقاومة في بيت حانون، ما يعكس
تصاعدًا في الخسائر التي يتكبّدها الجيش الإسرائيلي مع استمرار العمليات العسكرية في القطاع.

نقلــت صــحيفة “معــاريف” العبريــة عــن ضبــاط كبــار بجيــش الاحتلال أن آلاف الذخــائر الــتي أســقطها
سلاح الجو الإسرائيلي في قطاع غزة لم تنفجر، وأشارت الصحيفة إلى أن المقاومة تعيد استعمال تلك

الذخائر في تصنيع عبوات ناسفة تستخدم ضد القوات الإسرائيلية.

ووفقًا للصحيفة، فإن نحو % من الصواريخ والقنابل التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على غزة لم
كثر من ذلك. تنفجر، وفي بعض المناطق تصل هذه النسبة إلى أ

وقـد أظهـر مقـاتلو المقاومـة الفلسـطينية القـدرة علـى اسـتغلال هـذه الذخـائر، إذ سـبق أن اسـتخدموا
كد أحد صاروخًا من نوع “جي بي يو” غير منفجر لتفخيخ منطقة وشنّ هجوم على قوة إسرائيلية، وأ

مقاتلي القسام في تسجيل مصور: “بضاعتكم رُدّت إليكم”.

يع تمظهرات الفشل الذر
ير أعدّه ألموغ بوكير، مراسل “القناة ” العبرية، نقل شهادات ميدانية لجنود جيش الاحتلال في تقر
في بيت حانون، وصفوا فيها واقع القتال الصعب والمعقد، إذ قال أحد الجنود: “نقاتل في بيئة مراقبة
بالكــاميرات مــن قبــل المســلحين، إذ زرعــوا عبــوات ناســفة في كــل زقــاق ويفعلونهــا مــن داخــل الأنفــاق.

شبكتهم تحت الأرض تعمل بكامل طاقتها”.

تضيــف الشهــادات الــتي نقلهــا مراســل “القنــاة ”: “منــذ أســبوع ونصــف لم نــرَ المســلحين بــالعين
المجردة، ولم نتمكن من تحديد مواقعهم تحديدًا مباشرًا. لقد زرعوا بيت حانون بالكامل بكمية هائلة
من العبوات الناسفة ومخلفات قنابل سلاح الجو، وكل زقاق وكل تقاطع مليء بأحدث الكاميرات،
ية تغطي  درجة. إنهم يختارون أهدافهم بدقة ويرصدون تحركاتنا عبر بما في ذلك كاميرات حرار
ة لا يفعّلــون العبــوات، أمــا إذا كــانت هنــاك قــوة عســكرية الكــاميرات. إذا كــانت هنــاك طــائرة مســير

فيفعّلونها فورًا. وبمجرد وصول فرق الإنقاذ يخرجون لإطلاق النار عليها”.

ــة، أمنــون أبرامــوفيتش، العمليــات وصــف أيضًــا محلــل الشــؤون السياســية في “القنــاة ” العبري
كـد صـعوبة القضـاء علـى العسـكرية الإسرائيليـة في شمـالي قطـاع غـزة بأنهـا “مطـاردة وراء أشبـاح”، وأ
جميـع عنـاصر المقاومـة، مشـيرًا إلى أن الشهـر المـاضي شهـد مقتـل  جنـديًا إسرائيليًـا، دون احتسـاب

المصابين بجروح خطيرة.

كانت بيت حانون هدفًا رئيسيًا في حرب الإبادة التي شنتها “إسرائيل” على



يز (بيت حانون) قطاع غزة، نظرًا إلى موقعها الاستراتيجي وقربها من حاجز إير
الذي يمثل بوابة القطاع الشمالية.

من جهته، أشار مراسل “القناة ” العبرية إلى أن أسلوب العمليات العسكرية المطولة في شمالي
القطاع قد باء بفشل ذريع، وأوضح أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من منع المقاومة من إعادة بناء
كــد أن تزايــد أعــداد القتلــى في صــفوف قــدراتها أو إطلاق الصــواريخ نحــو مســتوطنات الغلاف، كمــا أ

الجيش يعكس فشلاً في استراتيجيات القيادة العسكرية ورئيس الأركان.

كشفت المعارك الأخيرة في بيت حانون عن قدرة نوعية لدى المقاومة على التأقلم مع ميادين القتال،
واسـتخدام المسـتجدات الميدانيـة لخدمـة الاحتياجـات العملياتيـة، بمـا يتيـح لهـا إعـادة تشكيـل مشهـد

المواجهة مع كل التحام مع جيش الاحتلال، مستندة إلى تكتيكات وأساليب جديدة.

إضافة إلى ذلك، إن وجود هذا القدر من المقاومين والبنية التحتية المجهّزة لاستهداف أرتال جيش
الاحتلال المتقدمــة، يعــدّ دليلاً واضحًــا علــى حجــم الفشــل الاســتخباراتي الإسرائيلــي في رصــد المنــاطق
القريبة من الحدود، خاصة أنها مناطق باتت مكشوفة بشكل كامل نتيجة التدمير الواسع لبنيتها

الحضرية ومبانيها وحتى مزارعها وأشجارها، وتحولت إلى نقطة قوة تكتيكية للمقاومة.

يخية بيت حانون لمحة تار
تقــع بيــت حــانون شمــالي القطــاع وتتبــع محافظــة شمــال غــزة، وترتفــع عــن ســطح البحــر  مــترًا،

ويحدّها من الشمال الشرقي خط الهدنة ، ومن الجنوب الغربي بلدة بيت لاهيا.

وتبعد عن مركز المحافظة  كيلومترات شرقًا، ويعدّ موقعها استراتيجيًا لعدة أسباب، من أبرزها وجود
يـز (بيـت حـانون) الـذي يربـط القطـاع بـالأراضي الفلسـطينية المحتلـة، وقربهـا مـن مسـتوطنة حـاجز إير

سديروت في غلاف غزة، وموقعها على مقربة من السياج الحدودي الذي أقامته “إسرائيل”.



شمال غزة (الجزيرة)

بيت حانون من المدن عالية الكثافة السكانية، وبلغ عدد سكانها عام  حسب موسوعة القرى
الفلسـطينية  ألفًـا و نسـمة، وتعـود أصـول سـكانها إلى مصر والخليـل وحـوران ووادي مـوسى

وقبيلة الحويطات والعدوان، ويعرف أهلها بشهامتهم وشجاعتهم ونجدتهم للملهوفين.

تعدّ الزراعة النشاط الاقتصادي الرئيسي في بيت حانون، إذ إن % من أراضيها مخصصة للزراعة،
وتشتهر بخضراواتها وحمضياتها وأشجار اللوز والتين والتفاح. ومع ذلك، تسبّب العدوان الإسرائيلي
المتكرر في تجريف أراضيها الزراعية، فقد خسرت مساحات شاسعة منها. وخلال انتفاضة الأقصى في
العام ، جرف الاحتلال  آلاف و دونم من أراضيها، واستهدف مساحات إضافية خلال

جولات المواجهة المتكررة.

إلى جانب الزراعة، تضم بيت حانون منطقة صناعية تمتد على مساحة  دونمًا، وتضم صناعات
متنوعة مثل الخرسانة والبلاط والأقمشة والبلاستيك والأدوية ومستحضرات التجميل، إضافة إلى



الحدادة والنجارة، حيث تأثرت هذه الأنشطة بدرجة كبيرة نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي.

احتُلت بيت حانون، كحال ما تبقى من قطاع غزة والضفة الغربية، في عدوان الخامس من حزيران/
يونيو  بعد هزيمة الجيش المصري، وبقيت تحت الاحتلال لمدة  عامًا، إلى أن انسحب الأخير

في العام  ضمن خطة فك الارتباط بغزة.

خلال انتفاضــة الأقصى، لعبــت بيــت حــانون دورًا بــارزًا في المقاومــة الشعبيــة والعســكرية، إذ شهــدت
يـــف ممنهـــج، كمـــا البلـــدة مواجهـــات يوميـــة مـــع قـــوات الاحتلال، وتعرضـــت أراضيهـــا الزراعيـــة لتجر

استخدم الاحتلال محيط البلدة لإقامة مواقعه العسكرية التي شكلت تهديدًا مستمرا للسكان.

شكلـت بيـت حـانون محطـة انطلاق رئيسـية للعديـد مـن العمليـات الفدائيـة الـتي اسـتهدفت مواقـع
جيـش الاحتلال وتحصـيناته شمـال غـزة، إضافـة إلى الكمـائن الـتي اسـتهدفت قوافـل وآليـات جيـش
الاحتلال علـى الشريـط الحـدودي ومحيـط موقـع إيـرز العسـكري، كمـا شكلـت المنطلـق الأول لصـواريخ

المقاومة محلية الصنع في نماذجها الأولى.

كــثر المنــاطق تــضررًا، إذ اســتهدفت بــالقصف في حــرب العــام ، كــانت بيــت حــانون واحــدة مــن أ
المدفعي والغارات الجوية، ما أدّى إلى تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والمنازل. وفي حرب
العــام  تكــرر المشهــد مــع قصــف عنيــف اســتهدف البنيــة التحتيــة والأحيــاء الســكنية، مــا أوقــع

عشرات الشهداء والجرحى.



بيت حانون شمال قطاع غزة أثناء وقف إطلاق النار يوم  أغسطس/ آب  (محمد صباح/ بتسليم).

كبر موجة نزوح جماعي، فقد اضطرت آلاف العائلات إلى وفي حرب العام ، عانت البلدة من أ
ترك منازلها بسبب القصف المستمر، إذ كان استهداف المنازل ممنهجًا، وأدّت هذه الحرب إلى تدمير
يًا في المواجهة البرية شبه كامل للبنية التحتية، فيما قدمت المقاومة في بيت حانون نموذجًا أسطور

مع جيش الاحتلال.

كانت أبرز عملياتها البطولية آنذاك عملية الإنزال خلف الخطوط على موقع الـ  العسكري، والتي
أدت إلى مقتــل  ضبــاط إسرائيليين في العمليــة، فيمــا حــاول المقــاومون خطــف أحــد الجنــود، لكــن

سرعان ما فعّل “إجراء هنيبعل” الذي يلجأ إليه عند حدوث عملية خطف.

في حرب العام ، شكلت بيت حانون إحدى المناطق التي شهدت بداية العدوان الإسرائيلي، إذ
كثر من  غارة جوية خلال الساعات الأولى، ما أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين، كما قصفت بأ

تعرضت منازل المواطنين للاستهداف المباشر، في محاولات لتوسيع نطاق التدمير والترهيب.

الهدف الأول في حرب الإبادة
كــانت بيــت حــانون هــدفًا رئيســيًا في حــرب الإبــادة الــتي شنتهــا “إسرائيــل” علــى قطــاع غــزة، نظــرًا إلى
يز (بيت حانون) الذي يمثل بوابة القطاع الشمالية، عدا موقعها الاستراتيجي وقربها من حاجز إير
عـن كونهـا نقطـة انطلاق رئيسـية لعمليـة “طوفـان الأقصى”، الـذي أثبتـه اكتشـاف النفـق الكـبير الـذي
يــز خلال العمليــة، يًــا في اقتحــام موقــع إير امتــد مــن بيــت حــانون إلى جباليــا، والــذي لعــب دورًا محور

والذي عقّبت عليه المقاومة بمقطع فيديو بعنوان “وصلتم متأخرين.. المهمة أنُجزت”.

لذا، واجهت بيت حانون دعوات صريحة بالإبادة الشاملة والمسح عن وجه الأرض، كما أنها كانت
الهدف الأول لمطامع جماعات الاستيطان، ودعوات ضباط في الجيش الإسرائيلي حاليين ومتقاعدين

إلى تحويلها إلى منطقة خالية من السكان، وإنهاء وجودها بوصفها مدينة على وجه الأرض.



الأقمار الصناعية تكشف تدمير جيش الاحتلال % من مباني بيت حانون شمال غزة (الجزيرة).

مع انطلاق حرب الإبادة وبداية عملية جيش الاحتلال العسكرية الأولى التي استهدفت بيت حانون
كتـوبر/ تشريـن الأول ، تعرضـت المدينـة لقصـف جـوي يعـدّ الأشرس، أعقبـه غـزو بـريّ في أواخـر أ
كتــوبر/ تشريــن الأول، وقــد مثلــت جــولات القصــف المكثــف تمهيــدًا لــدخول الــدبابات ونــاقلات  أ

الجنود، ما تسبّب في دمار واسع النطاق للبنية التحتية والمنازل.

كتـوبر/ تشريـن الأول ، أصـدرت المقاومـة بيانهـا الأول حـول كمين أوقـع خسـائر كـبيرة في في  أ
صــفوف الاحتلال داخــل البلــدة، وأوضحــت فيــه أن “مجاهــدي القســام اســتهدفوا قــوة صــهيونية
دخلت مبنى تمّ الإعداد له مسبقًا، وتمّت تصفية القوة”، كما بثت القسام مقطعًا مصورًا يظهر إغارة

مقاتليها من أحد الأنفاق على قوة للاحتلال بالقرب من السياج الفاصل في البلدة.

رغم إعلان الاحتلال في ديسمبر/ كانون الأول  السيطرة على بيت حانون وتفكيك بنية المقاومة
فيها، فإن المقاومة عادت لتفاجئ الجميع بكمائن متتالية أوقعت خسائر كبيرة في صفوف الجيش

الإسرائيلي.

ففي الوقت الذي سعى فيه قادة الاحتلال إلى تحويل بيت حانون إلى نموذج أول للإبادة الشاملة،
ــك بــالأرض بشكــل غــير مســبوق، ومــع كــل كــان أهــالي المدينــة، كمــا مقاومتهــا، عنــاوين صــمود وتمس
انسحاب إسرائيلي من بيت حانون، كان سكانها يهمّون بالعودة مباشرة إلى أماكن سكنهم، وإعادة

استصلاح وترميم ما يمكن إصلاحه، وإعادة مظاهر الحياة إليها.



مـع نهايـة ديسـمبر/ كـانون الأول ، ومـع توسـيع الاحتلال عمليتـه العسـكرية شمـالي قطـاع غـزة
لتطــال بيــت حــانون بعــد قتــال دامٍ في مخيــم جباليــا، فــاجأت المدينــة العــالم بقصــف القــدس المحتلــة
بصاروخين أطُلقا من بين آليات جيش الاحتلال المتقدمة، كما واجهت التقدم بتصد كبير ومؤثر، وفي
بداية يناير/ كانون الثاني  نفّذت المقاومة كمائن متتالية كبّدت نخبة ألوية الجيش الإسرائيلي

خسائر تعدّ من الأكبر منذ بداية الحرب.

تعكس المعارك المستمرة في بيت حانون وشمالي القطاع صورة واضحة عن عجز جيش الاحتلال عن
تحقيــق أهــدافه العســكرية، رغــم تــدميره الواســع للبنيــة التحتيــة واســتهدافه المــدنيين، فيمــا أظهــرت
المقاومـة الفلسـطينية قـدرتها علـى تطـوير تكتيكاتهـا واسـتغلال نقـاط ضعـف الاحتلال، مـا يجعـل مـن

خيارات استمرار الحرب هي خيارات شديدة الكلفة على “إسرائيل”.

وفي سياق المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار، ومع إصرار الاحتلال على فرض مناطق عازلة،
تؤكد المقاومة في بيت حانون أن مثل هذه المناطق لن تحمل أية قيمة عملياتية أمام عزيمة المقاومين

وتصميمهم، حيث سيكونون أقوى من أية جدران أو خطط عسكرية ومناطق عازلة.
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